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 عند عدم تسوية الصفوف

 )شامل للرد القديم والجديد(

الحمد لله، وأشهد أن لا إله  إلا الله، وأشههد أن محمهدا ه هدس وه؛هصل   للههعل الله هع ه  

 وهعل آل  و؛عم.

أما بعد  فقد نما إلل هعم الع د الفق ر أن بعض الأجلاء من هعماء هصرنا أفتهل به نلان 

ة  ي  اا  الت اهد ب ن المصهع ن ي  الاماههف، ي  اهو الصالها الاها،ن ا ن، مهن انت هاه الصلا

   نسأ  الله العاف ف من ، ومن ؛ا،ر الأوبئف والأ؛قام.«كصهونا»وباء 

 : أن تسهصةف الصهفصو واج هف، وأنه  لا ههذه -بحسب ما بعغني-ومأخذ القص  المذكصه 

مصمل إل    لأن مفسدةَ  انت اه المهر  بالتقهاه  ي  ترك تسصةتها ي  الصالا ال -ي  الحق قف-

والمخالنف ب ن الأشهخا  مفسهدة ظ ان هف مصةصمهف، بهدل و الصالها الم هاةَد، ولهص ي  بعهض 

 : من لعف الإللهابف، ما كثرة  المخالنف.-هعل الألو-ال لاد 

ههغ و-فهههذس مقالههف كت ههها الع ههد ال ههع     ي  تنههاو  ةههذس المسههألف،  -هعههل هَاَههو، وش 

 التصف ق. وأ؛أ  الله

ي  الأمهههر بتسهههصةف صلى الله عليه وسلم أن الأاادةهههد لهههد اشهههتهري ههههن الن هههي  -هامهههل الله-اهعهههم 

 الصفصو، وأن الععماء لد اختعفصا ي  تأوةعها هعل الصجص ، أو الا؛تح ا .

، بهالنرر إلهل إلهل تأوةعهها هعهل الا؛هتح ا  -من الأهبعف، وغ هرةم-فذةب الأكثرون 

ههلاص ي  الههن  ب عَع  ِِ»أنه : كهصن الأمههر بالتسههصةف م  ِِتْ ْنْ م  ِِْامْ م  ْالص  ل 
ِِ»، أو: «ةْ  ْالص  ِِن  ْسْن  ِِن 

ْم  ل 
  «ةْ 

فالت ل أن التسصةف كما  ي  الصلاة ، إنما ت راد لتحس نها وزةنتها، هعل اله ئهف اللا،قهف بمقهام 

 .۵الصلصو ب ن ةدي الر  

  إلههل تأوةعههها هعههل وذةههب ئا،فههف، وةههص اههاةر اخت ههاه شهه ت الإ؛ههلام ابههن ت م ههف  

ْ»لأللهو ي  الأمهر: الصجص   لأن  ا ُْ ْ ْواوْ س   َ و ُْ ُْ ْ »، «صِْ  َ و ُْ ولمها اشهتهر مهن   «أ ق يمِْواْصِْ

مهن بعهدس، اتهل أكهم كهانصا لا ةهدخعصن ي  ڤ بالتسهصةف، والخعفهاء صلى الله عليه وسلم شدة  اهتناء الن هي 

الصلاة  إلا بعهد التأكهد مهن تسهصةف الصهفصو  وفهص  ذلهل: مها ل هي مهن الصه هد هعهل تهرك 



وْ »صلى الله عليه وسلم: التسصةف، ي  لصل   ُْ ْ ل تْن 
ْوْجْوه  ْاللهْْب ي ن  ن   ُ

ال  ْل يْخ  ،ْأ و    ُْ  َ و ُْ ْصْ  .«ن 

 وةذا القص  ةص الأش    والله أهعم بالصصا .

 وةاا  هن ااف الامهصه:

أن ما ذكرناس مهن الدلالهف هعهل الإةاها  ألهص  ممها ذكهروس، وخصصللهها ي  جانهب  -1

س.الصه د، ولا ة عهد ي  ال رةعف وه د هعل ترك مستحب، مهما بع د   غ تأكُّ

ِ»أن تعع و الأمر بالتسصةف بأن :  -2 ِتْ ْنْ م  ِْامْ م  ْالص  ل 
ِ»، أو: «ةْ  ْالص  ِن  ْسْن  ِن 

ْم  ل 
له   ؛ْ«ةْ 

ا ي  الا؛تح ا ، ومععصم أن ألفاظ ال اهع إنما ترد هعل المعنل العغهصي العهام، لا هعهل  نصًّ

ي  « لتمهاما»ي  لسهان ال هاهع له   ةهص « التمهام»المعنل الاللهنلااي الخا  الحهاد،، فهه

 الحاد، المتأخر، الذي ةص المقابو للأللهو والفر . اناللهنلاا

ِ»: -أة ها-أن  لد ل ي ي  ألفاظ التعع و المذكصه  -3 ِقْ إ ْْنْ م  ام 
ِْةْ  ْالص  ل 

 ، وةهذا العفه  «ةْ 

ي  ا؛تعما  ال اهع ةد  هعل الصجهص ، فت ه ن أن الحهدةد إنمها هوي بهالمعنل،  -خاللهف-

، فعم ةعد ةناك مصجهب لصهرو الأمهر ههن الصجهص ، ول سي بعض ألفاا  أولل من بعض

 وخصصللها ما دلالف الصه د التي ذكرناةا.

، ولهد كهان لا بهد منه  لعتمه هد إلهل -ابتهداء-فهذا ةص القص  ي  ااهم تسهصةف الصهفصو 

 نف  المسألف التي نتاعم ف ها.

د القص  بالصجص   فهو ةعني ذلل أن ترك التسصةف م نو لعصلاة ؟  فإذا تمه 

 اقتضاءْالنهيْالُناد.أن ةذا المصضا ةن ني هعل أللهو، وةص:  -هامل الله-اهعم 

د هعل تركها، فاهان اله ك منه ًّها  وب ان ذلل: أن ال اهع لد أمر بتسصةف الصفصو، وتصه 

 ةستعزم النهي هن ضدس. -همصما-هن ، والأمر بال يء 

الصهلاة ؟  ةقت هي فسهاد -الذي ةص هدم تسهصةف الصهفصو-فهو النهي ي  ةذا المصضا 

 ةذا ةص مصضا النزاع.

 ومسألف الت اء النهي الفساد: مسألف أللهصل ف ك  رة ، والنزاع ف ها م هصه. 

أن النهي ةقت هي الفسهاد إن ههاد إلهل ذاي ال هيء، أو شهر   :(1)وخلصةْالراجحَْيها
                                                 

ن هصه ، وةهص م«المسها،و الخلاف هف ي  أللههص  الفقه المنتقل من »كتابي:  -إن شئي التفص و-انرر ( 1)

 هعل المصلا.



من شروئ   وكان فعو المنهي هن  ةتنافى ما المقصصد مهن ةهذا ال هيء  فهإن تخعه  شهيء 

 ق صد  فإن النهي لا ةقت ي الفساد.من ةذس ال

ْمثالْماْيقتضيْالُناد:

النهي هن التنصع المنعق ي  أولاي النهي المعروفف: فإن النهي ةنا ها،د إلهل نفه   -1

الصلاة  ي  ةذس الأولهاي، وفععهها ةتنهافى مها المقصهصد مهن النههي، وةهص الزجهر ههن الت ه   

، فهلا ةهتم المقصهصد مهن -تعهالل-لله بالم رك ن، الهذةن ةسهادون ي  ةهذس الأولهاي لغ هر ا

 .-نفسها-النهي إلا ب ك الصلاة  

النهي هن الصصم ي  ةهصم الع هد: فهإن النههي ةنها ها،هد إلهل نفه  الصهصم ي  ةهذا ال هصم،  -2

ن الصه ام إمسهاك بقصهد الاه  ههن ال ههصاي، والع هد لأ وفعع  ةتنافى ما المقصصد من النهي 

ه  -إذن-مهران إجمام النف ، فلا ةاتمها الأإفناه بقصد التعر  لع هصاي الم ااف و  لاًّ لأن ك 

 .منهما مناو لمقصصد ا خر

ْومثالْماْلاْيقتضيْالُناد:

هن خِن  ف المسعم هعل خِن  ف أخ  : فإن  لا ةقت ي فساد هقد الخائب الثها  النهي  -1

صد ، والمقصه-بالاع ف-  لأن النهي ةنا هاد لأمر خاهج هن العقد -لص هقد هعل مخنصبت -

  وةهذا المعنهل لا ةقت هي من  مراهاة  اق المسعم، ودفا العداوة  وال غ هاء به ن المسهعم ن

 .فساد العقد

ها  ل اتمها ف ه  العه ن، ف غه   ها  -2 ه  بهَ ضَهر  اة  )التهي ه  صَهر  النهي هن ب ا ال ه مف الم 

وب هصع الم  ي(: فإن النهي ةنا لا ةقت ي فسهاد ال  ها، وإن كهان ها،هدا إلهل ل ه ف الغَهرَه، 

المعنههل ف هه  هاجهها إلههل اههق المخعههص ، مههن جهههف الغهه  والتههدل  ، الغههره فا؛ههدة   لأن 

لههم ةخههرج مههن العقههد خههالي الصفهها ، بههو خههرج بال ه مههف  -ي  ةههذس الحالههف-والم هه ي 

، وكههان المهها  الزا،ههد الههذي دفعهه  ي  مقابههو التصههرةف اقهها لهه ، إن شههاء -نفسههها-المصههراة  

 ا؛ دس، وإن شاء تناز  هن .

، وي  المعنهل ي  مسهألف تسهصةف الصهفصو ي  جههف النههيات ح لل ذلل  فإننا ننرر  فإذا

 المقصصد من .



 فأما جههف النههي  فإكها ل سهي ها،هدة  إلهل ذاي الصهلاة ، ولا إلهل شهر  مهن شهروئها، 

 ولا نحص ذلل  بو لأمر خاهج هنها.

نصهص  وأما المعنل  فهص الحفاظ هعل الاماههف والا،هتلاو به ن المسهعم ن، وةهذا م

ْ»هع هه  ي  نفهه  الحههدةد الههذي ا؛ههتدلَع نا بهه  هعههل وجههص  التسههصةف:  ،ْأ و    ُْ  َ و ُْ ْصِِْ ن  ِِو  ل تْن 

 ْ ُْ
ْوْجْوه  ْاللهْْب ي ن  ن   ُ

ال  : أن الصاهدة  ي  الرهاةر -كما ةص مقره ي  ال روح-  فإن المراد «ل يْخ 

الِتلممْبِينْف: هلامف هعل الصادة  ي  ال ائن، والعا  بالعا   جرةصا هعهل لاههدة  ال هرةع

ف ك التسهصةف ةصجهب إةقهاع التفهر  والاخهتلاو به ن المسهعم ن، وةاهذا ؛ْالظاهرْوالباطن

هههد الن هههي  ن  للههههفصفام، أو لَ  هههصلعَِن  الله ب هههنام التفهههر  صلى الله عليه وسلمتصه  ، وتقهههدةر الاهههلام: لَت سَهههصُّ

 والاختلاو.

لصهلاة ، وهعل ذلل  فاهتاا  النهي ب ك تسصةف الصفصو لا ةتنافى مها المقصهصد مهن ا

 ولا ةعصد هع ها بال نلان.

فنهت  مههن جم ها ذلههل: أن النهههي ي  ةهذس المسههألف لا ةقت ههي الفسهاد، وأن تههرك تسههصةف 

 الصفصو لا ة نو الصلاة   وةذا ةص الصصا ، الذي ةن غي القنا ب .

هعهل -، فالاماههف واج هف -نفسهها-وللهاهي مسألف التسهصةف كمسهألف للههلاة  الاماههف 

نلا لعصههلاة ، ول سههي تسههصةف الصههفصو بههأهرم مههن للهههلاة  ، ولهه   تركههها مهه -الأهجههح

 الاماهف.

وةعهزم القا،هوَ به نلان الصهلاة  به ك التسهصةف: أن ة نعهها بهأدنل لهده ةتحقهق ف ه  ذلههل، 

جاي المعروفف التي تاهصن ي  الصهفصو ر    وةهذا هره م جهدا، مخهال  لفههم الصهحابف بالف 

 ڤ.

 اهر هعه ام شه ئا إلا أناهم مها أن»لها : ڤ فقهد ل هي ي  الصهح ح: أن أنه  بهن مالهل 

 ، ولم ةأمرةم بإهادة  الصلاة .«لا تسصون الصفصو

  ففهي بعهض أاادةهد الأمهر -نفسه -بو ةمان أن ةقا : إن ةذا القص  مخال  لعهن  

ْ»ْبالتسصةف:  وف  ُْ إ نْ ْ؛أ ق يمْواْالص  ْْيَ  اكْ   ْأ ر  اء  ر  ْو  ن 
ر ْم  ه  فقهد ةخخهذ منه  أن الخعهو كهان ،ْ«ْيظ 

ائعا هعل ذلل، فقا  مقصلت  المذكصهة  تحذةرا لأللههحاب   صلى الله عليه وسلم ةقا ي  الصفصو، وأن الن ي 

 وهعل ةذا  فعم ةأمرةم بإهادة  الصلاة .



ولا ة رن بالعالم الاع و المردود هع   ي  ةذس المسألف أن  ةقهص  بهذلل، فاأنه  ةفهر  ي  

 ، كالعمو ي  الصلاة .ترك تسصةف الصفصو ب ن ال س ر والاث ر

العمهو معع هق بالتنهاي  مها مقصهصد الصهلاة ، لأن الإبنها  ي   لا ةصفص ل   -أة ا-وةذا 

وةهذا لا ةاهصن إلا ي  العمههو الاث هر  بخههلاو ههدم تسهصةف الصههفصو، فهإن المعنههل ف ه  ةههص 

 العداوة  وال غ اء، وةهذا متحقهق ي  أدنهل إخهلا  بالتسهصةف، وهعهل ةهذا ولعهي النصهص  

 -كمها ي  الحهدةد نفسه -فإن الصه د الذي ذكرناس آنفا ي  ترك التسهصةف إنمها وهد   -أللهلا-

س من الص ، فد  هعل أن المحرصه متحقق   -هنهد ال هاهع-هعل للهصهة  هجو لد بَدَا للهده 

 بأدنل لده من الإخلا  بالصاجب.

 .-نفسها-فإن ل و: لان الإخلا  بالتسصةف مناوٍ لعمقصصد من للهلاة  الاماهف 

، وةهذا اهاةر، فعهص لهم ةاهن إلا الاجتمهاع ي  ماهان -بالاع ف-ةناي  المقصصد لعي: لا 

وااد، هعل إمام وااد  لافل ي  تحق ق أللهو المقصصد من للهلاة  الاماهف، وإنمها ةقت هي 

 .-بالاع ف-النهي الفساد لص كان مناف ا لعمقصصد 

عهم بهالصالا الم هاةَد  « كصهونها»اء أن انت هاه وبه -ولهص ي  بعهض اله لاد-فإن ل و: لد ه 

أن نس ف ال فاء من  أكبر من نس ف الصفاة ، فعم ةعهد ةنهاك مها  -همصما-ل   بالقصي، والثابي 

 ةصجب ترك تسصةف الصفصو.

ها، وبحثنها إنمها ةهص ي  بنهلان للههلات ،  مص
لعي: ةهذا غاةته  أن ةاهصن مهن تهرك التسهصةف آلِ

 لاهو شهيء لهدها، والمسألف مفروضهف اتهل ي  االهف التعمهد وانتفهاء العهذه، ولهد جعهو الله

وال رةعف متراةرة  هعهل أنه  له   كهو إخهلا  بصاجهب، أو اهتاها  لمحهرم  ةصجهب فسهاد 

 الع ادة  أو العقهد الهذي ةقها ف ه ، فهلا بهد مهن التفرةهق به ن الأمهرةن، والقهص  بعهدم اله نلان 

 .-كما ةص ااةر-لا ةعني التهصةن من شأن المخالفف 

أن ةصه ر أللههلا وههادة  هنهد المسهعم ن،  فإن ل هو: ة خ هل لهص ا؛هتمر الحها  هعهل ةهذا

 ، وةذا تغ  ر لع رةعف.-دا،ما-فتاصن للهلاة  الاماهف بعد ذلل هعل ةذس الصصهة  

هرهه م، نعههصذ بههالله منهه   ولاههن الإنصههاو ةقت ههي أن الصالهها أمههر  -لعمههر الله-لعههي: ةههذا 

صهاب ن، الحالي ف   ولهص نهصع شه هف، مهن ناا هف النرهر ي  المهخ ، والخهصو مهن زةهادة  أههداد الم

، ونحهص ذلهل  وأمها إذا تغ هر الصالها، -خاللههف-وهدم تصفر العقاح، ون ا  الف روس ي  ال هتاء 



ِ ي من المفسدة  المذكصهة   فمعاذ الله أن نسمح بصلصهها، ولاهو اادلهف  وتغ ري الرروو، وخ 

 ادةد  ما التن    هعل الفر  ب ن ةذا، وب ن القص  ب نلان الصلاة   كما ؛ ق ال  ان.

الق ههاس هعههل المنفههرد خعهه  الصهه ، باههاما نحههت  ي  إبنهها  الصههلاة  ب: (1)فههإن ل ههو

. وٍّ  مخالفف المصل  ال رهي ي  ك 

لههد د  هعههل بنههلان للهههلاة  المنفههرد خعهه  الصهه ، كمهها ي  وتصضهه ح ذلههل: أن الههن  

ْ»ڤ: وابصف بن مع هد ادةد 
 
ْالله سِْول  ْر  ى ِ  ْصلى الله عليه وسلمْأ ن  خْْخ   ُ ِ س  ِى وْو  ْص  جِْل  أ ىْر  ،ْْر    ِ الص 

مْ 
أ  هَْْ  ت  ل  ْص   ُ ي

ْيْع  خْْأ ن    وما ذلل إلا لأن  لد ول  ا د لا ةاصز ل  الصلهصو، فهد  هعهل أن «ر 

 كو من خال  المصل  ال رهي الصاجب هع   ي  للهلاة  الاماهف  فصلات  بائعف.

الاصا  هن ذلل: الإجماع منعقد هعل بنهلان ئهرد ةهذس الععهف  فهإن المنفهرد لعي ي  

م فرجهف تسهعهما  فصهلاغما غ هر بائعهف  خع  الص  لص ان م إل   آخر،  وي  الص  المقهد 

، وإن أَلِمَا بمخالفف المصل  ال رهي الصاجب هع همها  فعهدم ئهرد الععهف: لهادح -إجماها-

 ف ها، ودا ٌّ هعل بنلاكا.

: د  الن  هعل الفر  ب ن للهصهة  الابتداء وللهصهة  الدوام، -نفسها-وي  مسألف المنفرد 

ڤ: أبهي باهرة  دا  للهحي للهلات ، وانعقدي  كما د  هع   اهدةد فمن ابتدأ الصلاة  منفر

وْإ ل وْالن ْ» ت ه  هْْان  ْإ ل وْالص   ْْصلى الله عليه وسلمْيْ ب ْأ ن  ل  ْي ص  ن 
ْأ  ب ل  ْق  ع  ك  ر   َ عٌْ،ْ

اك  ْر  و  ه  ىن بِو 
ْل   َ لِ  ْذ  ر  ك  ذ   َ ْ،صلى الله عليه وسلمْيْ ،ْ

ْ ال  ق  ا»ْ:َ  ص  ر 
ْاللهْْس  ك  اد  ُ ْْ،م  عِْ ت  لاْ   أن المنفهرد تنعقهد للههلات  فالت هل الامها به ن الأدلهف:  ،«و 

ي  هع   هكعف -ابتداء-    بنعي للهلات .-وةص منفرد-، فإذا مَر 

  تاد أن التقدم لا تنعقهد -مثلا-فقاهن ب ن ةذا، وب ن للهصهة  تقدم المأمصم هعل الإمام 

 ، بخلاو الانفراد خع  الص .-أللهلا-ب  الصلاة  

وله  ا هد لا ةاهصز له   أن المتقدم هعل الإمهام: -من ا د النرر والق اس-ووجه  

الصلصو أللهلا ولا وللهفا، وولصف  ةذا ةخو بأللهو كصن  مأمصما، وةخلر هعل أللهو الالتهداء  

قهد   وأما المنفهرد خعه  الصه   فمقتدي ألا ةاصن متقدما هعل إمام فإن شأن المأمصم وال

دي اد ي  أو  الصهلاة ، وانعقهشاهك الاماهف ي  أللههو للههلاغا والتهدا،ها  فهاغت فر له  الانفهر

 ، وإنما بنعي من الح ث ف التي ذكرناةا.للهلات 

                                                 

 من ةنا ة دأ الرد الادةد، الذي كني كت ت  بعد القدةم بمدة .( 1)



أن ةهذس الععهف )مخالفهف المصله  ال هرهي( تهاهة  منعهي مهن انعقهاد  -إذن-فقد وجهدنا 

، -بح ث هف مها-، وتاهة  لم تمنا من انعقادةا، وإنما منعي من للهحف دوامها -أللهلا-الصلاة  

 وتاهة  لم تمنا من الانعقاد ولا الصحف.

ي  الأمههر مههن تفصهه و، ولا ةصههح إئههلا  القههص  بههأن مخالفههف  أنهه  لا بههد -إذن-فت هه ن 

 المصل  ال رهي مفسدة  لعصلاة ، بو ة راهل ي  ذلل أش   الصصه بالن  والق اس.

وبالتأمو ي  مسألتنا )الت اهد ي  الصهفصو(: ناهد أن المصهعي لهد اهتاهب المخالفهف ي  

متهأخرا ههن الإمهام،  ولله  الصلصو، لا أللهع   فهص لد أتل بأللهو ما ةاصز ل  مهن الصلهصو:

صَههاف ف لأخ هه  ةههاي  الصهه ، محاذ اكا،نهه    بخههلاو المنفههرد خعهه  الصهه ، الههذي تههرك الم 

 .-أللهلا-، وول  ا د لا ةاصز ل  الصلصو -جمعف-

 فت  ن الفر  ب ن المسألت ن بالنرر الصاضهح، فا ه  إذا ت ه ن الفهر  مهن جههف الإجمهاع 

 ، وي  نف  محو النزاع؟-أة ا-

ع منعقد هعل هدم بنهلان الصهلاة  بالفرجهاي ال سه رة  به ن المصهع ن، وذلل أن الإجما

مخالفف المصل  ال رهي، فمن للهعل وب ن  وب ن أخ   فرجهف   -أة ا-ما أن  لد تحقق ف ها 

فقد خال  المصل  ال رهي الصاجب هع ه ، والصه هد الهذي جهاء ي  تهرك تسهصةف الصهفصو 

 الفرجاي الفاا ف  كما ؛ ق ب ان .، لا هعل للهصهة  -أللهالف-إنما وهد هعل ةذس الصصهة  

ي  الفرجههاي الفاا ههف: ةههو ةفههر  ب نههها وبهه ن ال سهه رة ،  -إذن-فانحصههر محههو النههزاع 

 وةصح ل ا؛ها هعل للهصهة  الانفراد خع  الص ؟

والاصا : كلا  لما أوضحناس مهن الفهر  الرهاةر، وبنهلان ال نهاء هعهل ماهرد مخالفهف 

 المصل  ال رهي.

هة  الت اهد أن ةحام بانعقاد الصلاة ، وأكا إنما ت نو بمروه لم إن من لاس ةعزم  ي  للهص

 هكعف كامعف  لأن ةذا ةص الحام ي  للههصهة  الانفهراد  والله أهعهم: ةهو ةقهص   هذا التفصه و، 

 أم لا.



أن الصلاة  ي  الت اهد ةي للهلاة  ما فرجاي، ولد انعقد الإجماع هعهل ههدم  َالحاصل:

ب نههها وبهه ن الفرجههاي الفاا ههف ةحتههاج إلههل دل ههو  الهه نلان بالفرجههاي ال سهه رة ، والمفههر    

للهههرةح تقههصم بمثعهه  الحاههف، ولا ةصههفص لهه  الق ههاس هعههل للهههصهة  الانفههراد خعهه  الصهه ، 

وللهصهة  الت اهد أش   بالصصه التي ة حام ف ها بصحف الع ادة  ما الإلهم، لا ةن غهي أن ةخهال  

 ي  ةذا منص .

  هنها ةهذس المحنهف، وةرفها ةهذا ةذا آخر المراد من ةهذا المقها ، ونسهأ  الله أن ةا ه

 ال لاء، وةحف  هع نا دةننا ودن انا.

 وللهعل الله و؛عم هعل ن  نا محمد، وهعل آل  وللهح   أجمع ن.
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